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فهم السنة عند الصحابة 
ثلاثة اتجاهات للصحابة» في فهم alu cəsi‏ 


كلية الالميات بجامعة انقرة/تركيا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي جعلنا من حدمة سنة حاتم النبيون والصلاة والسلام على رسولنا محمد و على 
آله وصحبه أجمعين. أما بعد 

فمن المعلوم أن الرسول (ص) بلغ الرسالة» وعلم الكتاب والحكمة» وأدى الأمانة 
وأورث الكتاب والسنة. والذين صحبوه واتبعوه وهاحروا وحاهدوا معه» أحذوا منه ما آتاهم 
فعملوا ما علموا ونقلوها إلي أولادهم وأتباعهم. وكانوا يحرصون علي صحبته» ويهتمون 
بسماع الأحاديث منه ومشاهدة سننه كل الحرص. ولكنهم لم يكونوا يسمعون كل الأحاديث 
منه مباشرة بسبب شغلهم فيحدث بعضهم بعضا كما قاله الصحابي الحليل البراء بن عازب." 

وهم كانوا يتفاوتون في الحمل والأداء» والحفظ والذاكرة» والفتوى والاجتهاد» كما 
كانوا يختلفون في الفهم والتأويل» والرواية والدراية كأي واحد من البشر. وكان بعضهم قد 
يخطئ في السماع والحفظ كما يخطئ في الضبط والنقل» وكان بعضهم أفقه وأتقن وأدرك من 
بعضهم» ويستدرك أو يصحح أحطاء الآخرين. 

علما بأن الصحابة كلهم لم يكونوا أهل فتياء وما كان الدين يؤخحذ عن جيعهم» 
S Ud,‏ ذلك مختصا بالحاملين للقرآن» العارفين بناسخه ومنسوخه. ومتشاقه وعحكمه 
وسائر دلالته ما تلقوه من النبي (ص) أو ممن معه منهم من عليتهم.. " 
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من أهم أسباب هذا التفاوت هو اختلاف السن ومدة الصحبة» واختلاف البيئة 
واللغة والثقافة قبل الإسلام» واختلاف المزاج والإتحاه وتفاوت الفقه والفهم أو الوعي. ونرى 
هذا الفرق بوضوح ف فهم سيدنا عمر وابنه عبد الله وف فهم سيدتنا عائشة و سودة مثلاء 
كما نشاهده بين صحابي حضري وآخر بدوي» وبين حر وعبد أيضا. 
ولذلك قسم بعض المتقدمين والمعاصرين هؤلاء الصحابة إلى قسمين رئيسين: 
.١‏ المعروفين بالفقه والاستنباط كعائشة وابن عباس» 
. والمعروفين بالحفظ والضبط كأبي هريرة وأنس بن مالك”. 
أما نحن فقد رأينا تقسيمهم إلى ثلاثة أقسام وهي: 
с АШ) ЛАУ .١‏ 
؟. والاتحاهات الفقهية» 
*. والاتجاهات الاجتهادية. 
والآن لنبين كل من هذه الاتحاهات الثلاثة مع ميزات أصحابها بالاختصار. 
-١‏ الاتجاهات الظاهرية: 
هم الذين يأحذون "ما قال" و"ما فعل" الرسول (ص) ويفهمونه لفظيا ويعملون به 
كما شاهدوه شكليا. 
ونرى بعض الصحابة أحياناء قد يفهمون المحاز أو الكناية في الحديث كالحقيقة, 
فيعملون به. لما حضر أبا سعيد الخدري الموت دعا بثياب جدد فلبسها ثم قال: "معت رسول 


الله (ص) يقول: "إن الميت يبعث في ثيابه الى بموت فيها"” وروي أن عائشة أنكرت عليه ذلك 
وقالت: "يرحم الله أبا سعيد إنما أراد البي (ص) عمله الذي مات عليه» قد قال رسول الله 


(ص): " يُحْشَرُ النّاسُ يَوْمَ adl‏ حُفاة siz‏ غرلا" و قد ورد في حديث جابر أيضا أن النبي 


(ص) قال: "يبعث كل عبد على ما مات عليه" . 

у е а" içə) dl yə dB nz e dale az ğı sg US) 
ə ي“ أطولكن يدا" قالت: "فكن يتطاولن أيتهن أطول يدا. قالت فكانت أطولنا يدا زينب»‎ 
كانك تعمل يدها وانضدق”*‎ 
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فهؤلاء الصحابة يطبقون أحاديث الترغيب والترهيب في حياتهم كأحاديث الأحكام. 
а bil, Les‏ عمل أبي ذر الذي يلبس غلامه مما لبسه وفقا لهذا الحديث: Sİ ә‏ 
جعلهم الله تحت أيديكمء فمن co Lİ ol OS‏ فليطعمه مما يأكلء وليلبسه مما يلبس.." . 


“ 


وهو الذي يرهب الأغنياء ببعض الأحاديث الى تحض علي الإنفاق في سبيل الله 
يقول شداد بن أوس من الصحابة: "كان أبو ذر يسمع الحديث من رسول الله (ص)» فيه 
الشدة» ثم يخرج إلى قومه يسلم» لعله يشدد عليهم» ثم أن رسول الله (ص) يرحص فيه بعد 
فلم يسمعه أبو ذرء فيتعلق أبو ذر بالأمر الشديد".'' 

و نرى أيضا أن أبا سعيد الخدري حين دفع الشاب الذي مر أمامه بشدة» وهو يصلي 
فشكاه إلى مروان فاستدل بهذا الحديث: "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الئاس فأراد 
أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه» فإن أبى فليقاتله فإئما هو شيطان ""' 

كان النبي (ص) قدوة وأسوة حسنة لجميع الصحابة رضوان الله عليهم في حياتهم من 
العبادات إلى المعاملات. ولذلك كانوا يشاهدون أفعاله فيتبعونه لاسيما في محال العبادات 
كالصلوات و مناسك الحج. فكان رسول الله (ص) يتوضأء فيرى الصحابة وضوءه. فيأخذون 
به من غير أن يبين أن هذا ركن وذلك أدب» وكان алә Оз с̧ә‏ فيصلون كما رأوه 
يصلي» وحج» x...‏ ففعلوا كما فعل» فهذا كان غالب . ә,"‏ 
قال سيدنا عمر: "فمًا ا GA öy, d‏ كما رَاعيْنَا به а 5, а аЛ‏ لاء 
ҝӧ ә 2‏ صلی ммо di di di‏ 

أما غير العبادات فمنهم من يتبع به أيضا كأنه يقلده في كل أفعاله وأحواله 
وحركاته. وقد اشتهر عبد الله بن عمر في هذا كما ذكر نافع أن عبد الله تتبع أمر رسول الله 
(ص) وآثاره وأفعاله حي كأنه حيف على عقله.”' و قد عرف هذا الحرص الشديد على 
الاقتداء والتأسي» وذاعت شهرته بذلك في الأوساط المختلفة حى غلب على ظن كثير من 
الناس» أن ما صدر عنه من أفعال وتصرفات تمثل صورة من أفعال الرسول (ص)» وها ارتباط 
ما صدر عنه (ص).' 


علما بأن ابن عمر کان لا یری كل ما فعله سنة تتبع» بل كان يحب أن يفعل مثل ما 
فعل البي (ص) فقط. والدليل على ذلك ما أحرحه الشيخان عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد 
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الله بن عمر: "يا أبا عبد الرحمن» رأيتك تصنع أربعاء م أر أحدا من أصحابك يصنعها. .رأيتك 
لا تمس من الأركان إلا اليمانية» ورأيتك تلبس النعال السبتية» ورأيتك تصبغ بالصفرة» ورأيتك 
إذا كنت يمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال» ول تمل أنت حي كان يوم التروية"» قال عبد الله: 
"أما الأركان» فإني لم أر رسول الله (ص) بعس إلا اليمانيين» و أما النعال السبتية» فإني رأيت 
رسول الله (ص) يلبس النعال الى ليس فيها شعر ويتوضاً فيهاء فأنا أحب أن ألبسهاء و أما 
да)‏ فإني رأيت رسول الله (ص) يصبغ بماء فأنا أحب أن أصبغ يماء وأما الإهلال؛ فإني لم 
أر رسول الله (ص) يهل حى تنبعث به راحلته"."' يبدو أنه كان يحب أن يفعل هكذاء ول ير 
هذه الأفعال من әдәд‏ إذ لم يأمر بما أصحابه حي يصنعوما. "فقد كان الذي يدفعه إلى 
ذلك» شدة حبه البي (ص). فهو مثاب على هذا الدافع المحمود لا على ممارسة أفعال حبلية لا 
تنطوي -بحد ذاتما- على أي مقصد شرعي.""' نظن أن ابن عمر وأمثاله كانوا يعلمون الناس 
أفعال النبي (ص) بلغات أبدائهم» كما يروون الأحاديث بأفواههم. فهكذا نقلوا كل أفعاله 
وأحواله حي حراكاته اليسيرة الحبلية» وإن لم تكن هذه سنة لازمة. وهذا الاتباع التقليدية قد 
يفسر بفلسفة الحب أو المحبة كما أشار إليه البوطي. 

وقد كان ابن عمر يعلم أنه -لتأسيه بالرسول (ص)- صار قدوة» ولذلك كان يحرص عندما 
يصدر منه فعل ليس متابعا فيه للرسول» على أن ينبه الناس إلى ذلك.'" 

و من زعماء هذه الاتجاهات الظاهرية بين الصحابة بعد ابن عمرء يذكر أبو سعيد 
الخدري» وأبو هريرة» وأنس بن مالك وأبو ذر» وأبو الدرداءء ورافع بن الخديج؛ و عبد الله 
بن عمروء وأمثاهم. وقد اشتهروا بحفظهم وكثرة رواياتمم أكثر من فقههم ودراياتمم. ولذلك 
يعد بعضهم من المكثرين. وهم اهتموا بالروايات» واحتنبوا الفتوى» فلم يفتوا إلا بالآيات أو 
الأحاديث فقط.'' "وقد كان أبو هريرة و عبد الله بن عمر من أحفظ الصحابة للحديث» 
وأكثرهم رواية له. وكان الصديق وعمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت أفقه منهماء بل 
عبد الله بن عباس أيضا أفقه منهما..""" 

وقد استفدنا منهم بعض التفصيلات عن سيرة رسول الله (ص)» بشدة حرصهم على 
الحفظ كل أحوال الببي في العبادات وغيرها. ونقلت إلينا معلومات تاريخية قيمة» في بيان أمكنة 
حصل فيها من البي (ص) أفعال معينة» كصلاته داحل الكعبة مثلاء إذ حدد لنا (ابن عمر) 


284 Yıl 3 Sayı 1 Mayıs 2010 


İSLAM ARAŞTIRMALARI 


YY 


Ду он) م يروا تلك الأعمال من سنة رسول الله‎ İYİ Tale (a) le gp 
يلقنوها لمن حومم» ولم يكرههم في اتباعها. لأن هذا أمر فردي» يستند على الحب والمزاج.‎ 
فإذا أراد أحد من المسلمين اليوم» أن يعمل مثل ابن عمر وأمثاله» وفقا لمزاحه ومحبته» لا مانع‎ 
فيه بشرط أن لا يراها سنة. لأن هذا إنما يزيد المجتمع لوناء ويكثرهم من جهة الثقافة‎ 
والفولكلور» ويرخص هم العمل بما استحبوا بحسياتهم.‎ 

وبأحذهم الأحاديث جزئيا ولفظياء قد فاتهم المقصود أحياناء وفهموا الحاز والترغيب 
والترهيب من الأحاديث كالحقيقة» كما حملوا الخصوص على العموم؛ فأصابوا تارة» وأخطأوا 
أحرى. ولذلك أكثر استدراكات سيدتنا عائشة متوحهة إلى ابن عمر» و أبى هريرة» و أبى 
سعيد الخدري كما رأينا في كتاب الإجابة للزركشي. *" 

هذه الاتحاهات الظاهرية كانت اتحاهات مقتصرة على بعض الصحابة المذكورة 
أسماؤهم وأمثالههم» في حياة الرسول (ص) وف عهد عمر. فلما توثي عمر الذي منعهم من إكثار 
الرواية والاتحاه الظاهري» وجدوا سعة في رواياتهم وأعمالهم وفقا لاتجاههم. فهكذا صاروا 
جهابذة هذا الاتحاه في солда‏ كما صاروا سلف أهل الظاهر وأهل الصوفية فيما بعد. 

؟. الاتجاهات الفقهية: 

هم الصحابة الذين اشتهروا بالملكة الفقهية» ودقة الاستنباط» ونقد الحديث والنظر 
فيه» والبحث عن علل الأحكام» وتحرى غايات الشريعة» وعدم الوقوف عند ظاهر النصوص 


في أغلب الأحوال» كالسيدة عائشة وابن عباس وابن مسعود وزيد برج "ə zə‏ 


هؤلاء الفقهاء من الصحابة ما كانوا يكتفون ب"ما قال" و"ما فعل" الني (ص)» بل 
كانوا يسألون مثل هذه الأسئلة: "لماذا قال أو فعل؟"» "وماذا قصد بمذا؟", "في أي ظروف قاله 
أو فعله؟", ala"‏ وكيف؟".. كما كانوا يتحرون ileal‏ أفعاله وأقواله (ص)» وقصده» 
وتصرفات Е‏ «(ص)» ومصدر أقواله وأفعاله» هل هو يستند إلى الوحي أم اجتهاد منه فقط. 

3 بحشهم عن صفات البي )102 

نع هذا تحريهم عن صفات النبي (ص) في تصرفاته» هل قاله أو فعله بوصف 
البشري» أو بوصف الإمامة» أو بوصف النبوة؟ ولكن كيف السبيل إلى تمييز ذلك؟ "إن تحقيق 
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ذلك وتييزه» А‏ يكون .ععرفة قرائن الأحوال» وأن يكون موضوع الحديث أمرا مصلحيا يتعلق 
بشؤون الدولة السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو الإدارية ونحوهاء ومما يدل على اعتبار 
وصف الإمامة وحود نص آخر أو نصوص تخالف النص المذكورء لاختلاف مكافا أو М)‏ 
أو حالما عن النص الآخرء ما يشهد أنه روعي فيه مصلحة جزئية وقتية خاصة» ول يقصد به 
قلت: وأن يكون أيضا من الموضوعات الي استشار فيها البي (ص) 
أصحابه» أو أشار إليه الصحابة (alə‏ أو راحعوا أو اعترضوا عليه فقبله أو رده» کما نری قي 


تشريع أبدي ms‏ 
بعض اعتراضات سيدنا عمر ае‏ وأن يعمل الخلفاء الراشدون مالفا لقوله أو عمله في 
الظاهر. و مثال ذلك: قتل رحل من حير رحلا من العدوء فأراد سلبه وفقا لقوله (ص):"من 
قتل قتيلاء له عليه بينة» فله سلبه"» فمنعه حالد بن الوليد لأنه استكثره "74 

ففي الحديث الصحيح أن بريرة لما أعتقها أهلهاء كانت زوجة لمغيث العبد» فملكت 
أمر نفسها بالعتق فطلقت نفسهاء وكان مغيث شديد الحب لماء وكانت شديدة الكراهية له. 
فكلم مغيث رسول الله (ص) في ذلك» فكلمها في أن تراجعه وتظل زوجة له. فقالت: "أتأمربني 
يا رسول الله"؟ قال: "بل أنا شافع". فأبت أن تراجعه» ولم تجد في نفسها مالا لتحقيق شفاعة 
رسول الله لشدة كراهيتها له..ولم يخطئها رسول الله ولا المسلمون".*' يبدو من هذا الحوار» 
لو قال البي (ص) لسؤال بريرة "نعم" لقبلت شفاعته. لما فهمت أنه (ص) قاله بوصف الشافع» 
لا بوصف الرسالة أو الإمامة» فاحتارت نفسها. 

وكان زيد بن ثابت يرى مي البي (ص) عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها 
"كالمشورة يشير بها لكثرة خحصومتهم".'" 

ب. بحثهم عن مصادر تصرفات Yə‏ 

و كان الفقهاء من الصحابة يتحرون مصادر تصرفاته (ص) أيضا. و يعرفون أنه كان 
يراحع على صريح القرآن» كما يعتمد على مجموعة من الآيات الكريعة فيقول أو يعمل بما 
فهمها. وقد أدركت هذا المعيئ أم المؤمنين عائشة بفقهها وبصيرقا ومعايشتها لرسول الله 
(ص)» فعيرت عن ذلك بعبارة مشرقة بليغة» حين سئلت عن әјә‏ رسول الله و(ص) فقالت: 
"كان خلقه القرآن".'" وكان النبي (ص) يستخدم الحكمة مع الكتاب» كما يستفيد .ما أتى به 
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جبریل من ربه» YU,‏ وبما ألقي في روعه» وها يراه في منامه أحيانا. وكل ذلك كان معروفا 
ومشهودا بين الصحابة. 

أما تصرفاته (ص) الناجمة عن اجتهاداته» فيعرفوها بالقرائن. كمعاتبة الله عز وجل له 
في الآيات القرآنية» أو باستدراك الجبريل عليه» أو برجوعه بنفسه عن قراره الأول» لمصلحة رآه 
بعده» أو باستدراك الصحابة عليه أيضا. وقد استفاد البى (ص) في احتهاداته من فطانته وعقله 
بكل من الرأي» والقياس» والظن» والمزاج الذاتية والاجتماعية» والتجارب التاريخية والقومية 
وتقالدها وثقافتهاء والمخالفة للآخرين من المشركين وأهل الكتاب» وإشارات أصحابه إليه و 
би‏ 

وكانوا يراحعونه أيضا فيما يشتبه عليهم: أهو من رأيه -(ص)- واجتهاده الدنيوي» 
أو بأمر من الله تعالى» و إلا لم تكن تشريعاء كسؤاله عن الموضع الذي اختاره للنزول يوم بدرء 
قال له الحباب بن المنذر: أ هذا منزل أنزلك الله» ليس لنا متقدم عنه ولا متأخر؟ أم هو الرأي 
والحرب والمكيدة؟ فلما أجابه بأنه رأي لا وحىء وأن المعول فيه على المصلحة ومكايد الحرب» 
ل 4 YY nr.‏ 
أشار بغيره» فوافقه (ص). 

ج. بحثهم عن مقاصد الببي (ص) و علل تصرفاته: 

ومن حظ فقهاء الصحابة İİ‏ كانوا يراعون قصد البي (ص) في أقواله وأفعاله» كما 
يلاحظون العلل فيها. علما بأن البي (ص) كان يذكر قصده أو العلة أحياناء كما قال للرحل 
الناظر في حجره: "إنما جعل الاستئذان من أجل البصر !"4" 

4 كان يسكت أحياناء ولا يعلل أفعاله بشي ع» فبعدم علمهم أو عدم esl‏ 
احتلف في بيان هذه العلة. كما وقع بعضهم في قيامه (ص) للجنازة أولاء ثم قعوده.*” 

وقد احتلفوا أيضا عندما أمرهم الرسول (ص) يوم الأحزاب بأن يصلوا العصر في بن 
قريظة» فاحتهد بعضهم وصلاها في الطريق وقال: لم يرد منا التأخير» وإِنما أراد سرعة النهوض» 
فنظروا إلى المعيئ. واحتهد آحرون وأخروها إلى بي قريظة» فصلوها ليلاء فنظروا إلى اللفظ. 
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ومن مثاله أيضاء ما رواه أصحاب الأصول في قضية التحصيب -أي النزول بالأبطح 
عند النفر- نزل رسول الله (ص) به فذهب أبو هريرة وابن عمر إلى أنه على وجه القربة 
فجعلوه من سنن الحج» وذهبت عائشة وابن عباس إلى أنه على وجه الاتفاق» وليس من السن."" 

د. بحثهم عن ا جانب التشريعي ف تصرفات البي (ص): 

نحد فقهاء الصحابة كانوا يبحثون عن الجانب التشريعي في تصرفاته (ص)» ولكنهم 
يذكرونه تحت عنوان: "سنة أم غير سنة؟" أولا. مثلا بعض أفعال البي (ص) قي الحج» منها ما 
هو سنة تطاع وتتبع» ومنها ما ليس بسنة عند بعضهم » برغم ثبوتما عنه (ص). قال ابن عباس: 
اليس an‏ بشي إا هو متزل تزله:رسول: الله (طن)". ومعق аг см о)‏ ليس 
بسنة تتبع". وقالت عائشة: "نزول الأبطح ليس بسنة.. إنما كان منزلا نزله البي (ص) ليكون 
اسمح لخروجه". فقالت طائفة: هو من سنن الحج» فإن في الصحيحين عن أبي هريرة» أن رسول 
الله (ص) قال حين أراد أن ينفر من مين: "نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيف بي كنانة حيث 
تقاسموا على الكفر"» يعي بذلك المحصب. وكان ابن عمر أيضا يرى التحصيب سنة. TN‏ 

والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستعملون أيضا بعض التعبيرات الأخرى لتفريق 
ذلك الأمر في زمنهم. مثلا يقول سيدنا علي: "ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة» ولكنها سنة سنها 
رسول الله (رص)"." وقال سعد بن أي وقاص: "الوتر حق» وليس كالغرب". “٠‏ وقال أبو 
هريرة: "كان رسول الله (ص) يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزية.."'“ وقالت أم 
عطية: "يمينا عن اتباع الحنائز ولم يعزم علينا".' وكذلك حينما أمرهم النبي (ص) بعد العمرة 
أن: "أحلوا وأصيبوا من النساء" فقال جابر: "ولم يعزم عليهم؛ ولكن أحلهن له" ”* 

00) А, АГ д С, Аа ə, а 

ومن ميزات فقهاء الصحابة أنهم كانوا يراعون الظروف أو الشروط الي وردت ها 
الأحاديث» وجرت با السنن» بينما الآخرون قد يهملون هذا ويكتفون بنقل ما سمعوه أو رأوه 
منه (ص) فقط. لا شك أن غير واحد من الصحابة قد روى بألفاظ مختلفة أن البي (ص) کان 
يأمر بالغسل يوم الجمعة. في رواية ابن عمر أنه (ص) قال: "إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل"2 
وفي رواية أبي سعيد: "غسل يوم الجمعة واحب على كل محتلم".' وفي رواية أبي هريرة: " 
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غسل يوم الجمعة واحب على كل محتلم كغسل الحنابة".“ وظاهر هذه الروايات تدل مطلقا 
على وجوب الغسل. أما أم المؤمنين عائشة الفقيهة فقالت: ASİ"‏ الناس قي الغخسل يوم الجمعة» 
وإنما كان ذلك في öğ‏ دحل على رسول الله (ص) نفر من أهل البادية في يوم حار» قد عملوا 
في نخلهم؛ وعليهم ثيايمم الصوف» فدخلواء ولهم أرواح منكرة» فقال رسول الله (ص): "إذا 
كان هذا اليوم فاغتسلوا".'“ وقي رواية عنها قال: "لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا" 
وقد قال ابن عباس لرجل سأله عن الغسل يوم الجمعة أواحب هو؟ قال: "لاء ومن 
شاء اغتسل» وسأحدثكم عن بدء الغسل» كان الناس محتاجين وكانوا يلبسون الصوفء وكانوا 
يسقون النخل على ظهورهم» وكان مسجد البي (ص) ضيقا متقارب السقف» فراح الناس في 
الصوف فعرقواء وكان منبر البي Әдл ВӘ әәә аб ул ЫЈ ӧдә (ə)‏ 
الصوف» فثارت أرواحهم أرواح الصوف» فتأذى بعضهم ببعض حن بلغت أرواحهم رسول 
الله و(ص) وهو على المنبر» فقال: "يا أيها الناسء إذا جئتم الجمعة فاغتسلوا.."”” قال الطحاوي: 
"فهذا ابن عباس» يخبر أن ذلك الأمر الذي كان من رسول الله (ص) بالغسل» لم يكن الوحوب 
عليهم؛ وإِنما كان للعلة» ثم ذهبت تلك العلة فذهب الغسل» وهو أحد من روى عنه عن رسول 
الله (ص) أنه كان يأمر بالغسل 5 
و. نظرهم ا مواظبة في أفعاله (ص): 
ما لا شك فيه أن مواظبة البي (ص) ومداومته على بعض أفعاله» تدل على Ад Gİ‏ 
مؤكدة. وكان فقهاء الصحابة ينتبهون إلى ذلك أيضاء فيفرقون بين أفعاله الدائمة والنادرة. 
كما قالت عائشة: "أن البي (ص) م يكن على شيء من النوافل» أشد معاهدة منه» على 
ركعتين قبل الصبح"»'” "ولم يكن يدعهما أبدا".'* 
وقال ابن عباس: "وكان رسول الله (ص) يكثر السواك» حي tab‏ أو رأينا أنه سينزل 
0 
= أن السيدة عائشة كانت تعتمد على هذه المواظبة وترد الخبر المخالف على öle‏ 
البي (ص)» كما ردت الرواية في بوله (ص) قائما فقالت: "من حدثكم أن البي (ص) كان 
يبول قائما فلا تصدقوه» ما كان يبول إلا قاعدا".” والمراد الإخبار عن الحالة المستمرة» 


ولم تطلع على ما اطلع عليه حذيفة وهو الذي قال: "أتى البي (ص) سباطة قوم فبال 
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قائما".“” قال الخطابي: "والثابت عن رسول الله (ص) والمعتاد من فعله» أنه كان يبول 
قاعدا» وهذا هو الاحتيار» وهو المستحسن ف العادات» وإنما كان ذلك الفعل منه نادرا 
لسبب أو ضرورة دعته إليه."” قال الز ركشي: "القاعدة الأصولية تقضي لحديث حذيفة 
من حيث إنه مثبت» فيقدم على من روى النفي. وجمع بعضهم بين الروايتين» لأن النفي في 
حديث عائشة ورد على صيغة (كان) .معن الاستمرار في الأغلب» وحديث حذيفة ليس 
فيه (كان)» فلا يدل إلا على مطلق الفعل ولو مرة." قلت: والمعتاد من فعله يدل Gİ Je‏ 
هي السنة» وفعله النادر لحاحة ماء يدل على أنما هي الرحصة. كما قال ابن عباس: " كان 
رسول الله (ص) في سفرء فعرس من الليل فرقد ولم يستيقظ إلا بالشمسء فأمر بلالا فأذن 
فصلى ركعتين. فقال ابن عباس: "ما تسر الدنيا وما فيها يما" "дан изи‏ 


ز. نظرهم الأفعال ا خاصة به (ص) أو ا خاصة بصحاي: 


بعض الأفعال الي كان يفعلها البي (ص)» هي ما أبيح له خاصة من دون سائر 
المؤمنين» أو وجب عليه دونمم» وبعض ما حرم عليه» حرم عليه خاصة من دوم. وهذا النوع 
من الأفعال داخل فيما يسمى الخصائص النبوية. يقسم الفقهاء خصائصه (ص) في أفعاله ثلاثة 
أقسام: -١‏ أفعال واجبة عليه خاصة» дәк‏ نسائه. ۲- وأفعال محرمة عليه خاصة» كتبدل 
أزواجه» - وأفعال مباحة عليه خاصة» كالزيادة على أربع زوجات. *” وهناك أمور أخرى 
تذكر بين خصائصه (ص) -مع الاختلاف-» كصوم الوصال» والتهجد بالليل» وصلاة الوترء 
وصلاة الضحىء والأضحية» والسواك» قد رغب الصحابة أن يعمل بها اقتداء بالنبي (ص).** 


احتلف الصحابة في بعض أقواله الي رخص النبي (ص) فيها لصحابي» هل هي خاصة 
gl cal‏ عامة لجميعهم. مثال ذلك أن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها البتة» فخاصمته إلى رسول 
الله (ص) في السكئ والنفقة» قالت: "فلم يجعل لي سك ولا نفقة". أنكر مجموعة من الصحابة 
هذا الحديث منهم عمر وأسامة» وعائشة. لقد عابت ذلك عائشة أشد العيب يعن حديث 
فاطمة» وقالت: 'إهها كانت في مكان وحشء فخيف على ناحيتهاء فلذلك أرخص لما رسول 
الله (ص)". وفي هذا الحديث جواز إنكار المفيَ على مفت آخر خالف النص»ء أو عمم ما هو 
خحاص» لأن عائشة أنكرت على فاطمة بنت قيس تعميمها "أن لا سكن للمبتوتة" وإنما كان 
انتقال فاطمة من مسكنها لعذر من خحوف اقتحامه عليهاء أو لبذاءتها أو نحو ذلك “ 
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ومن العجحب أن عائشة كانت ترى جواز رضاعة الكبير أذا برخصة رسول الله 
(ص) لسهلة لترضع سلما مولى أبي حذيفة. ولكن أبى سائر أزواج النبي (ص) أن يدخلن عليهن 
أحدا بتلك الرضاعة. وقلن لعائشة: "والله ما نرى هذا إلا رحصة أرحصها رسول الله (ص) 
İLİ‏ خاصة. فما هو بداخل علينا أحد يذه الرضاعة".'' 

لقد علمنا بتلك الأمثلة العديدة أن فقهاء الصحابة كانوا يفرقون بين ما كان من 
أوامر الرسول صادرا في مقام التشريع» وما كان صادرا في غير مقام التشريع» وإذا أشكل 
عليهم أمر سألوا عنه. وهم بينوا مقاصد الرسول (ص) ف أوامره ونواهيه» وعللوا أحكامه» 
ونظروا فيها وتدبروها تمحيصا وضبطا ونقدا وتحريا بتفقههم. هؤلاء الصحابة اهتموا بفقه 
الحديث والسنة» ولذلك فتشوا عن أقواله وأفعاله» يجهات مختلفة مذكورة» حي يفهموها فهما 
سليماء فسنوا لمن بعدهم سنة ومنهجا ابتدائيا قي فهم النصوص. حن نلاحظ من كتاب الإجابة 
للزركشي أن للسيدة عائشة استدراكات كثيرة على بعض الصحابة والتابعين. إذ عندها 
تكونت بعض المقاييس في فهم الأحاديث والسنن. وخلصنا بعد دراسة مقاييسها في نقد 
الحديث إلى أن نقدها يتشكل من عرضها الحديث على صريح القرآن» أو السنة» أو الحديث» 
أو عرضها على عقلها ورأيهاء أو عرضها على الواقعة التاريخية» أو على اللغة. ونعتقد أن تلك 
المقاييس والضوابط في فقه الحديثء» تعلمنا مبادئ الأصول» كما يقدم لنا فقهاء الصحابة 
أنموذجا قيما في فهم السنة النبوية. 

و من زعماء هذه الاتحاهات الفقهية بين الصحابة بعد عائشة وابن عباس» قد يذكر 
الخلفاء الراشدونء وعبد الله بن مسعود» وزيد بن ثابت» ومعاذ بن حبل؛ وأبي بن كعبء وأم 
سلمة» وأبو موسى الأشعري» وعبد الرحمن بن عوف» وعمران بن حصين» وسعد بن أبى 
وقاص وأمثالهم. 


“. الاتجاهات الاجتهادية: 


من العلماء من قسم الصحابة إلى ثلاثة أقسام في الرواية والفتوى: كالمكثرين 
والمتوسطين والمقلين. أما الاحتهاد في المسائل الجديدة» فهذا شيء آخرء وقد تميز بعض الفقهاء 
من الصحابة باجتهاداتهم في حل المشاكل الجديدة بدرايتهم الفقهية. 
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ولقد كانت مزاولة الرسول للاحتهاد عمليا بعد الوعد بالثواب عليه- وتشجيعه 
أصحابه أن يجتهدواء وتحويزه وقبوله لاحتهادهم في غيبته» في مرات متعددة» كان ذلك كله 
مدرسة كبرى تعلم فيها أصحابه أن يجتهدوا هم Uy GİS‏ بعد انقطاع الوحي بوفاته 
(ص). ومواحهتهم للأحداث» وشعورهم مسؤوليتهم عن دين الله وعن الرعية الي تتحرى 
والنزاع بينهم. وأنه كان عليهم أن يتحروا المصلحة ويحققوهاء على ضوء الظروف الي 
أمامهم» واليَ قد يتغير بعضها عن ذي قبل» فيتغير الحكم تبعا ها.."" 

هنا نحن نذكر بعض اجتهادات Ul‏ لأهم كانوا قي الإدارة والاجتهاد 
بالضرورة. وإذا ما فتشنا عن آراهم في الإدارة والقضاء والسياسة» فسنرى AB‏ يجتهدون كما 
ə‏ 
әәә‏ يما. 


۲ . وت رکوا ب بعض الأعمال النبوية» أو أخروها لحاحة أو مصلحة. 


ҹ 


. وزادوا على ب بعض الأعمال النبوية» أو نقصوا عنها عند الحاحة. 


. ورححوا أو فضلوا عملا من الأعمال النبوية على الآحر» كما منعوا بعضها. 


حم 


0 


. عملوا بغير ما عمل به الرسول (ص).؛ أو غيروها عند ا لمصلحة. 
والآن نقدم بعض الأمثلة من اجتهادات الخلفاء بالترتيب: 
أ. أبو بكر الصديق : 


ثما لا شك فيه أن النبي (ص) ارتحل إلى الرفيق الأعلى ولم يخلف أحداء كما لم يوص أحدا 
للخلافة بعده. والصحابة احتمعوا في سقيفة ب ساعدة» وبايعوا أبا بكر» مع احتلاف يسير- 


ЧҮ. 


> قال فيه عمر: "وإنا والله ما وحدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر 
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هذا هو أول أمر احتهادي» وحده الصحابة بين أيديهم؛ بوفاة الي (ص)» فوافقوا في حله 


فلما مرض أبو بكر وأحس أنه يموت» بدأ يفكر في من يخلفه بعده. واستشار بعض أعيان 
الصحابة في عمرء فوافقوه فيه» فتركه خليفة لمن بعده» فبايعه الناس وأجمعوا عليه. فهذا كان 
أمر اجتهادي محدث أيضاء ما فعل البى (ص) مثله. 

وهو الذي جمع القرآن بين دفتين» باقتراح عمر بعد مقتل أهل اليمامة من القراء» وإن قال في 
بداية الأمر: "كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله (ص)؟" فقال عمر:"هو والله خير" فلم يزل 


TE I 


عمر يراحعيْ فيه حي شرح الله لذلك صدريء ورأيت الذي رأى عمر". 

وهو الذي أيضا أعلن الحرب على الذين منعوا زكاة أموالههم من العرب» فال له 
عمر: "كيف تقاتل الناس» وقد قال رسول الله («ص): "أمرت أن أقاتل الناس حن يقولوا لا إله 
إلا الله» فمن قالها فقد عصم مين ماله ونفسه إلا بحقه» وحسابه على الله" فقال: "والله لأقاتلن 
من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المال» والله لو منعونئ عناقا كانوا يؤدونها إلى 
رسول الله (ص) لقاتلتهم على منعها". قال عمر: "فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي 
بكر فعرفت أنه الحق" *1 


من المعلوم أن عمر قد اشتهر بإصابة الرأي وكثرة الاجتهاد في زمن النبي (ص) و 
عهد أي بكر. حن نزلت آيات عديدة» تؤيد أقواله» يقال ها "موافقات عمر".' ' أما اجتهاداته 
في عهده فكثيرة جداء قد نشرت فيها البحوث المستقلة مثل "أوليات الفاروق السياسية" و 
"أوليات الفاروق في الإدارة والقضاء"."' وفي كل الأوليات قد اعتمد سيدنا عمر Де (Де‏ 
الحكم النبوي» أو مقاصد البي» أو تغير الظروف والشروط, أو المصلحة والضرورة» كما أراد 
حلب المنفعة ودفع дә баса‏ سبيل التيسير للناس.” ونكتفي هنا بذكر بعض اجتهاداته 
في بجال العبادت-وهو يعتبر أمرا تعبدياء لا مساغ فيه للاجتهاد لاسيما مع وجود النص. 


كان الناس في صلاة التراويح أوزاعا متفرقين» يصلى الرحل لنفسه» ويصلى الرحل 
فيصلى بصلاته الرهط» في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر. فلما رآهم هكذاء جمعهم 
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على قارئ واحد لأول مرة» حن قال نفسه فيه:"نعم البدعة هذه"!"" لأا كانت اجتهادا аза‏ 
"فرأى بسديد رأيه أن سبب المنع قد زال» وأمُم لو ظلوا على هذه الحالة رعا حاء وقت» 
تماونوا في قيام هذا الشهر مع ما يشعر به الاجتماع من جمع الكلمة وتوحيد الصفوف".”" 

وورد قي بعض الروايات أن عمر قد أحذ زكاة من الخيول»'" برغم الحديث 
الصحيح القائل:" ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه"."" 

وأحرج البخاري عن ابن عمر قال: لما فتح هذان المصران (البصرة والكوفة) أتوا عمر 
فقالوا: "يا أمير المؤمنين» إن رسول الله (ص) حد لأهل بحد قرناء وهو جور عن طريقناء وإنا 
إن أردنا قرنا شق علينا"» قال:"فانظروا حذوها من طريقكم"» فحد هم ذات عرق. "" قال ابن 
حجر: وظاهره أن عمر حد لمم ذات عرق باحتهاد منه. ولم يثبت عن البي (ص) أنه حد ذات 
عرق عند الشافعي وابن خزعة وابن المنذر. '' يبدو أنهم لا يصححون الحديثين في تحديدها النبي 
Tə alə gl das (gə)‏ 

ومن هذا القبيل» منعه عن متعة الحج الى أباحها رسول الله (ص)» لأسباب сдә‏ 
أظهرها هو السياسة الشرعية والاقتصادية لمنفعة أهل مكة ومصلحتهم-والله أعلم» وتبعه في 
ذلك عثمان في عهده؛ و م е ак‏ 

ج. عثمان بن عفان: 

وسلك الخليفة الثالثة سيدنا عثمان نفس الطريق» واجتهد أيضا كأسلافه في العبادات 
وغيرها. على سبيل المثال» كان الأذان على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر رضي Av‏ 
عنهما أذانين» حي كان زمن عثمان فكثر الناس» فأمر بالأذان الأول بالزوراء.'" فثبت الأمر 
على ذلك *" 

والمثال الثاني في هذاء هو تركه قصر الصلوات قي مئ» كما رواه ابن عمر: "صلي 
رسول الله (ص) алиб әс‏ وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته"." تم إن عثمان 
صلي بعد أربعاء فكان ابن عمر إذا صلي مع الإمام صلي أربعاء وإذا صلي وحده صلاها 
ركعتين.'* وقد ذكرت في بعض الروايات الضعيفة أسباب مختلفة لعلة تركه القصرء أفضلها أنه 
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صلي بالناس أربعا ليعلمهم أن الصلاة أربع» حى لا يظن جهال الناس من الأعراب وأهل 
البادية الصلاة ركعتين. '* 

ومثل ذلك موقفه من ضالة الإبل كما يقول ابن شهاب: "كانت ضوال الإبل في 
زمان عمر بن الخطاب إبلا مؤبلة تناتج» لا يمسها أحد. حي إذا كان زمان عثمان بن عفان» 
أمر بتعريفهاء ثم تباع» فإذا جاء صاحبهاء أعطى نمنها". "" 

فرسول الله (ص) لم يأذن بأحذهاء” وابن عفان يأمر بأحذها وتعريفها وبيعها. ولم 
أقف له على نص يبين وجهة ә ЈИ‏ وليس من المعقول أن يفعل هذا مخالفا فعل رسول الله من 
غير سبب. ونحن نحزم بأنه رأى المصلحة في ذلكء» ووافقه عليه الصحابة. فقد يكون تغير 
النفوس وامتداد الأيدي إلى أموال الناس هو السبب..فرأى ابن عفان رضي الله عنه أن يحسم 
الداء من أساسه» ويضرب على أيدي المستهترين» فأمر بالأحذ والتعريف والبيع» حفظا لأموال 
cebi‏ 

د. علي ب نأبي طالب: 

اشتهر سيدنا علي بعلمه وفقهه في عهد الصحابة. وكان الخلفاء يستشيره في المسائل» 
وكان عمر يقول عنه: "أقضانا علي".” على سبيل المثال أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر 
يشريا الرحل. فقال له علي بن أبي طالب: "نرى أن تحلده ثمانين. فإنه إذا شرب سكرء وإذا 
سكر هذىء وإذا هذى افترى"؛ أو كما قال» فجلد عمر في الخمر ثمانين.'” وقي رواية عند 
مسلم عن أنس بن مالك: أن البي (ص) حلد في الخمر بالجريد والنعال. ثم حلد أبو بكر 
أربعين. فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى» قال: "ما ترون في حلد الخمر؟" فقال 
عبد الرحمن بن عوف: "أرى أن تجعلها كأحف الحدود", فجلد عمر ثمانين."* وإنما كان 
مستندهم فيه المصلحة الداعية إلى مزيد من الزحر عن شرب الخمر» وذلك بسبب تتابع الناس 
في الشرب واستهانتهم ما قد يلحقهم بسببه من أذى طفيف.. فإذا ثبت أن الخمر لم يكن 
لشربه حد معين في عهد رسول الله (ص) وإن ما حصل من اتفاق الصحابة في عهد عمر على 
حعل حده ثمانين ليس من قبيل القياس — فقد ثبت أنه إذن من قبيل الاستصلاح القائم على 
أساس مصلحة مرسلة ملائمة لتصرفات الشارع ومقاصده..*” 
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ومثال آخر: كان الناس في زمن الوحي يعطون الصناع ما يصنعون» وكانت BUY‏ 
çalı əz‏ فإذا ما أحبر الصانع يبملاك الشيء المصنوع عنده صدقه صاحبه» ولم يكن ثمة نزاع 
الخيانة طمعا في أموال الناس» فكثرت الدعاوى.. إزاء هذا رأى الصحابة رضى الله عنهم 
تضمين الصناع حفظا لمصالح الناس ودفعا للعدوان عنهم. وفي هذا يقول علي بن أبي طالب: 
"لا يصلح الناس إلا ذاك". وفي رواية أخرى: كان علي يضمن الخياط والصباغ وأشباه ذلك 
احتياطا للناس» وقال: "لا يصلح الناس YI‏ 2037 

ه. معاوية ب نأب سفيان: 

لا بأس به أن نذكر معاوية بين فقهاء الصحابة والمختهدين منهم. وكيف فقد قال عنه 
ابن عباس حينما ذكر له أن معاوية أوتر بعد العشاء ب ركعة: "دعه» فإنه قد صحب رسول الله 
102 رواية قال: "إنه فقيه".'' واشتهر بأنه من أحد دهاة العرب الأربعة» كما اشتهر 
بسياسته وإدارته طول عمره أثناء ولايته дәбә‏ وله آراء عديدة» وتصرفات احتهادية في 
الإدارة والقضاء. كما رأينا تصرفه في ميراث المسلم أباه الكافر. 


أحرج الشيخان عن أسامة بن زيد» أن النبي (ص) قال: "لا يرث المسلم الكافر» ولا 
يرث الكافر المسلم".'* برغم هذا النص الصريح؛ وعمل النبي (ص) به في حياته» وعمل الخلفاء 
بعده» واتفاق الصحابة عليه» نرى أن معاوية قد ورث المسلم من الكافر كما حكاه الزهري: 
"لا يرث المسلم الكافر» ولا يرث الكافر المسلم على عهد رسول الله (ص).؛ ولا عهد أبي بكرء 
ولا عهد عمرء فلما ولي معاوية ورث المسلم من الكافر» ولم يورث الكافر من المسلم» فأخذ 
بذلك الخلفاء حى قام عمر بن عبد العزيز» فراجع السنة الأولى» ثم أذ بذلك يزيد بن عبد 


AY 


الملك» فلما قام هشام بن عبد الملك أحذ بسنة الخلفاء. 
من آبائھم» فقال معاوية: ев"‏ ولا يرونا" فقال مسروق بن الأحدع: "ما أحدث Е‏ 
الإسلام قضاء أعجب منه". وي رواية عنه أن معاوية أرسل إلى شريح فأمره أن يورث المسلم 
من الكافر» ولا يورث الكافر من المسلم. فقال عبد الله بن معقل أيضا: "ما أحدث في الإسلام 
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قضاء بعد قضاء أصحاب رسول الله (ص) هو أعجب إلي من قضاء معاويةء إنا نرثهم» ولا 


To 


يرثوناء كما أن النكاح يحل لنا فيهم» ولا يحل لمم فينا". 


ونرى أن معاوية ليس هو الوحيد في هذا الحكم» كما رواه أبو الأسود الدؤلي وقال: 
"كان معاذ باليمن» فارتفعوا О АД‏ يهودي مات وترك أحاه مسلماء فقال معاذ: "إن سمعت 


44 


رسول لله (ص) يقول: "إن الإسلام یزید ولا "бӱ Oyak‏ 

نظن أن معاوية لما رأى أن هذا الحكم الجزئي من الإسلام؛ هو المانع الوحيد من 
الإسلام لبعض الناس» كما يضر بعضهم» فيخاف عليهم احتمال الارتداد» لعدم الميراث» 
والفقر بمذا السبب» فرخحص لهم لمصلحتهم حفظا لدينهم أولاء وأموالهم Је Јај, Дәб‏ 
مسامحته (ص) لأهل ثقيف, حينما اشترطوا في دحوم الإسلام أن لا يتصدقوا ولا يجاهدواء 
فقال (ص): "سيصدقون ويجاهدون إذا أسلموا".”” فهكذا مهلهم وأمكنهم في إسلامهم. 

"وللإمام أن يصرفه باجتهاده ورأيه حيث شاءء فرأى معاذ ومعاوية رضي الله عنهما 
أن يصرفه إلى قريبه المسلم أولى» تأليفا لقلوب الداخلين في الإسلام؛ التاركين لدينهم الباطل» 
المنعزلين عن أقربائهم الكفار إلى جماعة المسلمين» ولم يكن ذلك من باب التوريث» بل من 
باب التأليف» فلما تقادم العهد» وجعله الناس من باب التوريث» رده عمر بن عبد العزيز إلى 
الأمر الأول" 11 

ويهذه الأمثلة العديدة تبين لنا من خلال هذا البحث أن الخلفاء كلهم اجحتهدوا في 
الأمور المحتلفة بفقههم ودرايتهم في مدة إدارتهم. والفرق بين الفقهاء والمجتهدين» هو أن 
الفقهاء تفقهوا في فهم الأحاديث والسنن» وشرحوهاء وأولوهاء وبينوا قصد رسول الله (ص) 
فيها» وسنوا لنا سنة في فقه النصوص فقط. إذ ليسوا في منصب الإدارة» واكتفوا بالفقه 
والفتوى. أما المحتهدون منهمء لاسيما الخلفاء» وهم كانوا أئمة للأمة. والخلفاء الراشدون 
الأربعة» كانوا مع البي (ص) طول عمره» وقد صحبوه من بدء الرسالة» إلى وفاته. وكانوا 
أعلم الناس وأعرفهم برسول الله (ص) بأقواله وأفعاله بقربتهم منه. فلما جاؤوا إلى الرياسة» 
رأوا تصرفات النبي (ص) بوصف "الإمامة" بالضبط» واتبعوه في هذا المنهج الحكيم» وتصرفوا 
في الأمور المختلفة مثل النبي (ص). وأنخحذوا әдәби‏ والمصالح في العمل» وراعوا العلل في 
الأحكام» والظروف اللمتغيرة في المجتمع» فحلوا المشكلات الجديدة» .ما تعلموا من التجربة 
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النبوية» ومن تحاريهم السياسية والإدارية. ولذلك نظروا إلى الأشياء من منظور واسع» وعملوا 
بالمبادئ الأساسية الى استخرجوها من الكتاب والسنة .بمحاكمتهم القوية» و تجحاريهم الحكيمة. 


ونرى أن هؤلاء "الصحابة احتهدوا في بعض الأحكام الي حكم بها رسول الله 
(ص)» ورأوا أن الظروف تستدعى تغيير الحكمء تحقيقا للمصلحة الي هي غاية التشريع. ثم إن 
ما غيروا فيه للمصلحة» لم يخرجوا به عن سنة رسول الله وتشريعه» بل كانوا متبعين فيه لرسول 
الله وسنته في العمل لتحقيق المصلحة. و(كأنهم) قالوا: لو كان الرسول حياء ورأى تغير 
الظروف كما نرى» لحكم بما نحكم OY ay‏ 

"فقد تركوا العمل بظاهر بعض الأحاديث» حين تبين لمم أنها كانت تعالح حالة معينة 
في زمن النبوة» ثم تبدلت تلك الحال عما كانت عليه. من ذلك أن النبي (ص) قسم خيبر بين 
الفاتحين» ولكن عمر لم يقسم سواد العراق» ورأى أن يبقيه في أيدي أربابه» ويفرض الخراج 
على الأرض» ليكون مددا دائما لأحيال المسلمين» وقال في ذلك ابن قدامة: "وقسمة البي 
(ص) خيبر في بدء الإسلام وشدة الحاحة» فكانت المصلحة فيه» وقد تعينت المصلحة فيما بعد 


АЛИ 


ذلك في وقف الأرضء فكان هو الواحب 


"وقد رأينا الصحابة رضوان الله ија ә edə‏ بطاعة رسول الله (ص)- 
واتباع سنته» يخالفون ما أمر به في بعض الأحيان» أو يفعلون ما فى عنه» إذا بان هم من 
القرائن أن الأمر أو النهي لا حمل حزما وإلزاماء أو أنه رأي واجحتهاد منه» عليه الصلاة والسلام 
في أمر من أمور دنياهم يسعهم أن يناقشوه أو يخالفوه فيه. أو يكون ما صدر عنه بوصف 
الإمامة والرياسة للأمة والدولة» فلا يحمل صفة التشريع العام الدائم لكل الأمة إلى يوم 
الا 

ويقول البوطي بعد ما ذكر المعاهدة الي أبرمها رسول الله (ص) بين المسلمين ويهود 
خيبر: "فقد رأى البي (ص)» بوصف كونه إماما للمسلمين» أن يستجيب لرغبة اليهود فيبقيهم 
على الأرض الي كانوا يعملون فيهاء على МЇ‏ ملك للمسلمين» وعلى أن يعملوا فيها كما 
كانواء ببعض ما قد يخرج منها...ثم تولى الخلافة من بعده أبو بكر رضي الله عنه» فرأى أن 
يبقي هذه المعاهدة على حاها. ثم جاء من بعده عمر» فوقعت أحداث جعلت عمر يرى» نظرا 
لما تقتضيه المصلحة, إلغاء هذه المعاهدة» وأن يخرج اليهود من خيبر. ورمما وقف بعض أولي 
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التفكير السطحي على عمل عمر هذاء فظن أن عمر بلغت به الحرأة أن أوقف السنة النبوية 
ورحح عليها اتباع المصلحة» كما ظن ذلك ثلة من الباحثين السطحيين اليوم. ولكن الأمر- 
كما قد علمنا- ليس كذلكء بل إنه يكون متنكبا عن اتباع السنة لو تقيد يما بالنسبة لهذه 
الطائفة من الأحكام تقيدا حرفيا بكل الأحوال "''' 


الخلاصة: 


"لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم» يتلو عليهم آياته» 
وي زكيهم» ويعلمهم الكتاب والحكمة"» (سورة آل ә ДӘ ала Әсди‏ وعزروه» 
ونصروه» واتبعوا النور الذي أنزل معه» أولئك هم المفلحون" (سورة الأعراف .)١51‏ 

نعم» هؤلاء الصحابة الكرا رضوان الله عليهم» هم الذين صحبوا رسول الله (ص)» 
ودرسوا وتربوا في المدرسة المحمدية. لا حلاف بينهم أن الرسول (ص) كان قدوة وأسوة حسنة 
هم» وأن السنة النبوية كانت منهاحا في دينهم ومعيشتهم, ومعرفتهم وحضارقم. وإفهم أجمعوا 
على طاعته» واتباعه في حياته» كما اتفقوا على الأحذ بأحاديثه» والتمسك بسننه بعد وفاته. 
وأجمع الأمة على فضلهم» وعدالتهم ني تحملهم العلم وأداءهم به. وكيف» فقد تعلمت الأمة 
تفسير الكتاب والسنة وتطبيقهما من هؤلاء الأساتذة» نظريا وعمليا. 

لا شك أنم استعملوا مصطلح "السنة" أو"السنة النبوية" مرات عديدة. وليست هذه 
الكلمة مصطلحا محدثاء قد ظهر في فماية القرن الأول المجري» كما زعم بعض المستشرقين في 
كتاباقم. بل نحد في روايات كثيرة أن الرسول (ص)» و كبار الصحابة قد تلفظوا هذه الكلمة» 
بمعناها اللغوي» والسياسي» والاصطلاحي. أما في عهد صغار الصحابة» فقد كثرت استعماها 
بين الناس» وغلبت عليها معناها الاصطلاحي. 

والصحابة كانوا بشرا مثل أي بشرء تفاوتوا قي العقل» والفهم» والضبطء وامحاكمة 
والذاكرة» كما تفرقوا في مزاحهم وذوقهم. وكانوا مختلفين في أعمارهم» ومدة صحبتهم 
لرسول الله» وثقافتهم وبيئتهم. وكل هذه الخصالء لها تأثير كبير عليهم» في فقه الحديث 
والسنة. ولذلك احتلفوا في فهم النصوص» وظهرت بينهم الاتحاهات المختلفة. وحصلنا بعد 
دراسة رواياتمم في فهم السنة إلى أن عندهم ثلاث اتحاهات» ”ميناها بالظاهرية» СА ДА) у‏ 
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والاحتهادية. ونود هنا أن نقيم تلك الاتجاهات الثلاثة خاصة.‎ 


الاتجاه الأول» هو Lİ‏ حسيء ينشأ من الحبء ويستند إلى المزاج» وعيل إلى التقليد. 
الأصل فيهاء فهم الأحاديث لفظياء وفقه السنة شكلياء مثلما قاله وفعله الرسول (ص) حرفا 
بحرف. هم يعتبرون الألفاظ والأفعال أكثر من المعاني والمقاصد في الحديث والسنة. وهم 
يعملون مما فهموا من ظاهر النصوص»ء ولا يبالون .ما وراءها من الأهداف المعتبرة. كانوا لا 
يفرقون بين الحقيقة وانجاز» بل كانوا يحملون الجاز على الحقيقة أحيانا. 

ينبغي علينا أن نذكر هذا الاتحاه بما له وما عليه. بحرصهم الشديد في اتباعهم İY‏ 
الرسول (ص) وأفعاله» هم عملوا بأحاديث الترغيب والترهيب» وطبقوا ما هو الأفضل والأعلى 
وصول إلى المثالية في حياتهم» كما فعله أبو ذر رضي الله عنه. وبالتزامهم» وتتبعهم خطوات 
البي (ص)» نقلوا لنا جل أفعاله وحركاته» كما فعله ابن عمر. فهكذا بمكننا أن نثبت "لغة بدن 
с (о) әй‏ وهى لغة أبين من لغة الفم» قد ظهرت أهميتها في السنوات الأخيرة. وكأنهم 
نقلوا أفعال البي (ص) بأبدانيمم» كما نقلوا أقواله بأفواههم. İYİ‏ يروا هذه سنة تتبع» إذ 
ما كانوا A zab‏ حوهم كالسنة» بل يقلدونه فرديا. وهم قدوة الأفراد في هذا "ləl‏ 

ولذلك قلنا أن الفرد المسلم» إذا كان يحب أن يقلد البي (ص) مثل ما فعل ابن عمرء 
فهذا بإمكانه فردياء بشرط أن لا يعتقد أنما هي السنة» قد يعمل يما هو نفسه استحبابا. 


الاتجاه الثابئ. هو اتحاه علمي» اشتهر أصحايبا بالفقه والفهم الصحيح. هؤلاء 
الفقهاء من الصحابة» كانوا يبحثون عن أوصاف البي (ص)» ومصادر أقواله ада‏ 
ومواظبته» وتعميمه وتخصيصه» و العلل والمقاصد قي أحكامه» والظروف الي مضت السنة» 
ЈЫН,‏ التشريعي وغير التشريعي من السنة» فيفهموما على ضوء تلك الخصال المهمة. وكأن 
عندهم معالمح» وضوابط» وقواعد» ومقاييس في فهم السنة والحديث. وجذه المعايير والموازين قد 
سنوا لعلماء الأمة سنة ومنهاحا مبدئيا» حي يفهموا النصوص كا فهما سليما. هؤلاء الصحابة 
اهتموا بفقه السنة ونقد الحديث» والنظر في النصوصء فبدرايتهم العميقة» وبفهمهم الحكيم قد 
استدركوا الأخطاء الواردة فيمن eb‏ وشرحوا المبهم» وصححوا الأوهام» كما رأينا عند 


السيدة عائشة» وابن عباس» وزيد بن ثابت رضي all‏ عنهم. وهم من اهم مصادرنا ومساندنا 
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في فهم السنة» ولا بد من أن نستفيد من مناهجهم» ومقاييسهم,. ونعتبر وجهة نظرهم في تقييم 
الأدلة. وهم قدوة العلماء في هذا امجال. 


الاتجاه الثالث» هو اتحاه عملي» اشتهر با الخلفاء بآراءهم واحتهاداتهم. وهم لما تولوا 
الخلافة» لقوا مستجدات كثيرة» ومسائل عديدة» ونظروا في حلها من منظر البي (ص) بكونه 
إماماء وبوصفه رئيسا للدولة. ومن А а‏ أنهم يحاولون أن يحلوا المسائل» .ما تعلموا من القرآن 
كله» ومن السنة كلها. وكانوا يراحعون الكتاب والسنة بنظرة كلية» لا حزئية. وهم كانوا 
يلتزمون بالمعاني من النصوصء أكثر من الألفاظ. وكانوا يتمسكون بالغاية من أقواله وأفعاله 
(ص)» أكثر من الوسائل. 

كما رأينا في الأمثلة المذكورة؛ أنهم زادوا على أعمال النبي (ص) أحياناء وتركوها 
أحياناء وغيروها أحيانا أخرى, وأحدثوا عملا غيرها أحيانا» لأسباب مختلفة» فأحذوا بالمقاصد» 
والمصالح في العمل» وراعوا العلل في الأحكام؛ والظروف المتغيرة في المجتمع» بالتجربة السياسية» 
والضرورة العملية. فهم اضطروا في زمنهم إلى أن يغيروا بعض الأحكام المتوارثة» بتغير الظروف 
قليلا بعد فترة قصيرة. وكيف يحل أمراء المسلمين مشكلات عصرنا بعد أربعة عشر قرن؟ إما 
يستنون بسنة الخلفاء» ويلتزمون .مناهجهم» فيجتهدون مثلهم» و إلا يستوردون القوانين 
الأحنبية» ويترجموها ويطبقوفا في مجتمعاتهم» كما نراها اليوم في بعض البلاد الإسلامية. إذن 
فهم قدوة الأمراء في هذا „ЈА‏ 


هوامش 


١‏ قدمت هذه الورقة في ندوة الحديث الشريف وتحديات العصر عقدت بالدبي سنة ٠٠١5‏ ولكنها لم تنشر في كتاب الندوة ولا أعرف 

۲ معرفة عموم الحدیث للحاکم» ص ЛАЛ. зу уы . ۱٤‏ 

۳ من مقدمة ابن خلدون» ج ۳> ص .٠١٤۹‏ تحقيق: علي عبد الواحدء القاهرة. 

МЕ والاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث لعبد المجيد محمود» ص‎ .١۱۹۸٤-لوبنطسا‎ ٠۳۳۸ ص»١ انظر إلي أصول السرخسي»ج‎ ٤ 
,القاهرة-۱۹۷۹‎ ۰١ 

5 سنن أبي داودء ك.الجنائز el‏ ص 85 5. اسطنبول-1/81١.‏ والمستدرك للحاكم؛ ج »١‏ ص ٠5".بيروت»»‏ دار المعرفة. 

5 الإجابة للزركشي» ص 7127-7775 بتحقيقناء بيروت-5١٠٠.‏ والحديث الأخير قد أخرجه مسلم في ك. الجنة 55, ج ə eY‏ 1146( 
اسطنبول-۱۹۸۱. 

۷ أخرجه مسلم في ك. الجنة ٤-۸۳‏ ۸» ج ۳»> ص SO‏ 
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۸ أخرجه مسلم في ДАА) а‏ ج ۲» ص .٠۹۰۷‏ 

.١987-لوبنطسا‎ . ۱١۱ ص»٥ »ص ۱۳ . اسطنبول-۱۹۸۱. و مسند أحمد» ج‎ ۱ geYY صحيح البخاري» ك.الإمان‎ ٩ 

ЛЯ ЛАР ад аба ир Асан дәнә МА »ج ۲»ص‎ ٤-۳ صحيح البخاري» ك.الزکاة‎ ٠ 

Ло (а: e elan مسند‎ ١ 

ХХХ јад صحيح البخاري» ك.الصلاة ۱۰۰ج ۱» ص ۱۲۹. صحيح مسلم» ك.الصلاة ۲۵۹ »ج‎ ١ 

1 ١حجة‏ الله البالغة للدهلوي» ج .١‏ ص ؛ ٠‏ 4. تحقيق: محمد شريف سكارء بیروت-۹۹۰٠.‏ 

ЛЛ оа «У соу таа صحيح البخاريء‎ 4 

5 تذكرة الحفاظ للذهبي» ج >١‏ ص 7". دار الكتب العلمية» بيروت. 

5 من الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث لعبد المجید محمود »ص .١۷۷-۱۷١‏ 

۷ صحيح البخاري» ك.الوضوء ۳۰»ج ۱» ص .٥۰-٤۹‏ صحيح مسلم» ЛЕ Оа с о таа‏ 

8 كما زعم الأخ محمد كورمز في كتابه القيم: المشكلة المنهجية في فهم الحديث والسنة وتأويلهماء أنقرة- 3344( ص .٤١‏ 

۹ السنة ومصدر حجيتها للبوطي» ضمن ندوة "السنة النبوية ومنهجها في بناء المعرفة والحضارة"» ج ۲> صء EYALET‏ عمان- 
13443 

(105-161 ص‎ »٤ انظر للأمثلة: الاتجاهات الفقهية لعبد المجید محمود عبد المجید »ص ۱۷۷. و طبقات ابن سعدءج‎ ٠ 

ЛАТ ЛҮ (а ДААЙ ле انظر للأمثلة في كتابنا فهم السنة‎ ١ 

اعلام الموقعين لابن القيم» ج >»١‏ ص ."١٠5‏ دار الحديثء القاهرة. 

۳ من أفعال الرسول لمحمد سليمان الأشقر» ج ۱»> ص ۲۳۱. بیروت-۹۹۸٠.‏ 

.۲۳۸-۱۸١ انظر للأمثلة: الإجابة للزرکشي» ص‎ ٤ 

5 انظر: الاتجاهات الفقهية لعبد المجيد محمود » ص 59 .,١50-١‏ 

5 الجانب التشريعي في السنة النبوية» للقرضاويء ضمن ندوة "السنة النبوية ومنهجها في بناء المعرفة والحضارة"» ج ۲> ص» 
ЛАД јан ЛЛ‏ 

ЛМЕ ЛУ а «ААЙ ме АУЫ انظر للأمثلة في كتابنا فهم‎ ۷ 

۸ انظر: صحیيح مسلم» ك. الجهاد ۰٤٤-٤۱١‏ ج ۲ص .٠١۷٤-۱۳۷۱‏ 

8 انظر: المصنف لعبد الرزاق» ج ۷»> ص 5٠‏ 3» تحقيق: حبيب الرحمان الأعظميء المجلس العلمي» بيروت. وصحيح البخاري» ك. 
الطلاق с ۰۱١‏ ص ۱۷۲-۱۷۱ . و مسند أحمد» ج »١‏ ص .١٠١‏ 

МҮ а 7 с Ло صحيح البخاريء ك. البيوع‎ ٠ 

١۳ ١۱١١ 31 ص 5ه,‎ >»٦ المنصورة-۱۹۹۰. و للحدیث: مسند أحمدء ج‎ YY كيف نتعامل مع السنة النبوية للقرضاوي» ص‎ ١ 
13 AA 

انظر للأمثلة في كتابنا فهم السنة عند الصحابة» ص .۲٠۳-۲۳۲‏ 

۳ انظر للرواية: السيرة» لإبن هشام؛ ج »١‏ ص .57١‏ القاهرة-155١.‏ و المغازي للواقدي» ج »١‏ ص Лача уот‏ 

4 صحيح البخاريء ك.الاستئذان ,.١١‏ ج لاء صض۱۳۰-۱۲۹. صحیح مسلم» ك. AA yatili. ШУИ‏ 

5 انظر: صحيح مسلمء ك. الجنائز 7/ا-84: ŞUNA yal‏ 

اعلام الموقعين لابن القيم» »١‏ ص .١75‏ 

۷ حجة الله البالغة للدهلوي» ج ۱ء ص ЕЛ4‏ 

۸ الجانب التشريعي في السنة النبويةء للقرضاوي» ضمن ندوة "السنة النبوية ومنهجها في بناء المعرفة والحضارة"» ج >»١‏ ص .١٠١١5‏ 

۹ مسند أحمد» ج »١‏ ص ٠٠١‏ . 

оа с 81) asl المصنف‎ ٠ 

.٥۲۳ ص‎ »١ ج‎ УЕ صحيح مسلم؛ ك. المسافرین‎ ١ 


.۷۸ ج ۲> ص‎ »٣۰ صحيح البخاري» ك. الجنائز‎ ١ 
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ЛАУЛА да 6А صحيح البخاري» ك. لاعتصام بالسنة ۲۷» ج‎ #Ү 

5؛ صحيح البخاري» ك. الجمعة ۲» ج Лл оа‏ 

.٠۹۸ المصنف لعبد الرزاق» ج ۳> ص‎ ٥ 

5 الإجابة للزركشي» ص ۲۷۷. 

۷ صحيح البخاري» ك. الجمعة ۰٠١‏ ج >»١‏ ص .7١17‏ وصحيح مسلمء ك.الجمعة Ол овда‏ 

۸ مسند أحمد» ج ۱» ص ЛЯ УЛА‏ 

АЛМАЗ әв Моав Ӧд شرح معانى الآثارء للطحاوي» ج‎ ٩ 

.50١ ص‎ ١ صحيح مسلم؛ ك. المسافرين 35: ج‎ ٠ 

.50 ج 27 ص‎ 2,5١ صحيح البخاريء ك. التهجد‎ ١ 

YAP ya el مسند أحمد» ج‎ ۲ 

"5 انظر:الإجابة للزركشيء ص 515-5١‏ ۲۷۳-۲۷۰. 

Лҹозд адлә на аз аб дәнә 04 

ЛА ЛА овда معالم السنن»‎ 5 

5ه الإجابة للزركشيء» МК ә‏ 

۷ مسند أحمد» ج ۱» ص /75. 

۸ أفعال الرسول» للأشقر» ج МЎ УЛУ а‏ 

4 انظر للتفصيل: أفعال الرسول» للأشقر» ج۱» ص ۲۸۱-۲۷۷. 

ЛЛ ра انظر للتفصيل: الإجابة للزركشيء»‎ ٠ 

ЛОМАЛ Мл оа с YT gh صحیح مسلم» ك.‎ ١ 

۲ الاجتهادء لعبد المنعم النمر» ص ۸9. القاهرة-۹۸۷٠.‏ 

ЛЛ оа А с Т صحيح البخاري» ك. الحدود‎ ۳ 

.٠٠١ ج 5؛ ص‎ .7٠ صحيح البخاري» ك. التفسير» سورة التوبة‎ “٤ 

Meyag) BEN A eş dsl aşma ٥ 

Ло оа «с ТТ А] انظر مثلا: صحيح البخاري» ك.‎ 5 

7" رسالتا الماجستر والدكتوره لغالب بن عبد الكافي القرشيء کلاهما قد طبعت. بیروت-۱۹۹۰» مصر-۹۹۰٠.‏ 

۸ انظر للأمثلة في كتابنا فهم السنة عند الصحابة» ص 7١-5٠1‏ 5. 

4" صحيح البخاريء ك. التراويح» ج »١‏ ص 757. 

YAA ayy .5 ٠ تعليل الأحكام» للشلبي» ص‎ ٠ 

١‏ انظر: المصنفء لعبد الرزاق» ج 54» ص 55-75. السنن (الكبير)» о Ала ја ер едә‏ المعرفة» بيروت. 

۲ صحيح البخاري» ك. الزكاة ۰٤٦‏ ج ۲» ص Луу‏ 

۷۳ صحيح البخاري» ك. الحج ۱۳ء ЛЕ а с‏ 

VİVE Al caylak تحقيق: محب الدين‎ . ٠١١-٤٠١١ فتح الباري» لإبن حجرء ج ۳»> ص‎ ٤ 

5 انظر:السنن لأبي داود» ك. المناسك ۰٩‏ ج ۲» ص YOVLYOZ‏ اسطنبول-۹۸۱٠.‏ 

انظر لمناقشة هذا الموضوع بالتفصيل كتابنا: فهم السنة عند الصحابة» ص .٤١١-٤٤۰‏ 

۷ مسند أحمد» ج ۳» ص .55٠‏ 

۸ صحيح البخاري» ك. الجمعة ә‏ ج ١‏ » ص (YY‏ 

۹ صحيح البخاري» ك. الحج »۸٤‏ ج ۲> ص .٠۷۳‏ والمصنف لابن أبي شيبة» ج ۳»> ص .۲٠٠‏ تحقيق:كمال يوسف الحوت» بيروت- 
YAAA‏ 


Хол ов с Дй ді СНУ ААА) Л. 
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.٤١-٤١ انظر: تعليل الأحكام» للشلبي» ص‎ ١ 

АЛ Јада Хода ».5١ الموطأ لمالك» ك. الأقضية‎ 5 

۳ الموطأ لمالك» ك. الأقضية „оу (уа Ел‏ 

5 من تعليل الأحكام؛ للشلبي» ص .5١‏ 

5" صحيح البخاريء ك. التفسير» سورة البقرة لاء ج 5» ص .١55‏ 

5 الموطأ لمالك» ك. الأشربة ЛЕУ оа «У‏ 

ATI ga et TT صحیح مسلم» ك. الحدود‎ AY 

۸ ضوابط المصلحة:؛ للبوطي» ص ۳۱۳-۳۱۱ .بیروت-۱۹۹۰. وتعليل الأحکام» للشلبي» ص .٠٠-١۹‏ 

АЛА و ضوابط المصلحةء للبوطي» ص‎ .٠۹ وتعليل الأحكام» للشلبي» ص‎ .٠۲ ص‎ >٦ انظر: السنن» للبيهقي» ج‎ ٩ 
.۲٠۹ ص‎ »٤ صحيح البخاري» ك. فضائل الأصحاب ۲۸» ج‎ ٠ 

.١١ و صحيح البخاريء ك. الفرائض ۲۹» ج ۸» ص‎ .١17” صحيح مسلم» ك. الفرائض ۱» ج۲» ص‎ ١ 

۲ المصنف» لإبن أبي شيبة» ج ЛЛ оа‏ 

۳ السنن؛ لسعيد بن منصورء ج >»١‏ ص 87-85. بومباي-1187. و المصنفء لإبن أبي شيبة» ج 5» ص 785-785. 

YAL المصنفء لإبن أبي شيبة» ج "» ص‎ ٤ 

YEN да «7 elan مسند‎ 5 

5 إعلاء Ш сдә‏ ج ۱۸» ص .”٠-۳۲۹‏ إدارة القرآن» باكستان. 

۷ الاجتهاد» ла]‏ المنعم النمر» ص ”5 بتصرف يسير. 

۸ كيف نتعامل مع السنة النبويةء للقرضاوي» ص ЛҮМ‏ 

. ٠٠١۸ ص‎ >»١ الجانب التشريعي في السنة النبويةء للقرضاوي» ضمن ندوة "السنة النبوية ومنهجها في بناء المعرفة والحضارة"» ج‎ ٩ 
.57١ ص‎ >»١ السنة مصدرا للتشريع ٬للبوطي» ضمن ندوة "السنة النبوية ومنهجها في بناء المعرفة والحضارة"» ج‎ ٠٠١ 


١‏ لي ورقة في هذا الموضوع؛ قدمتها في ندوة عقدت بأنقرة» قبل سنتين. 
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